السسترو ويا الأمراطورايكت 
دراس مقارنة للفنوحات العية والمغولية *) 
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تحفل ذاكرة التاریخ با لا يحصى من غزوات بدو السهوب والصحاری عل 
مالك الحضرية . في بعض الحالات تكن الغزاة من الإطاحة بدولة منظمة» كا 
فعل ال مكسوس في مصر أو الافثاليون في شمال اند والکین في شهال الصين؛ وفي 
حالات أخرى ردوا على أعقایه كا حدث للهونیین أيام الامبراطورية الرومانیه 
وللژفاریین مع بيزنطة . 

تكن بعضهم من التخلص من بربريته واكتسب فنون الحضارة» مثل 
الماغيار والأتراك العثانيين» بینا بقي بعضهم الآخر رعاة أميين حتى النهاية. مثل 
السكيثيين والكومانيين. وقد أقام فريقان مهم امبراطورية عالمية نتيجة لفتوحات 
وصلت في مداها حدوداً لا تزال تلهب الخيال حتى اليوم. وهم عرب القرن 
السابع ومغول القرن الثالث عشر. إن إنجازاتما المثيرة نطرح مشاكل تتناول 
العلاقة المتداخلة بين البداوة والمجتمعات المدينيةء كا تتناول طبيعة الحوافز التي 
تفجر انطلاقة شعوب الرعاة إلى مغادرة أوطانها. ليس من أجل الغزو والكسبء 
إنما من أجل إقامة هيمنة سياسية على جيرانها المتحضرين. 


(#) عن 1977 Saunders: Muslim and Mongols. Essays on Medieval Asia.‏ .1.1 وترجم المقال 
الاستاذ محمد الساك. 
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كذلك ترسم الفتوحات العربية والمغولية علامة استفهام حول أسباب تمكن 
الأولى من تعبيد الطريق لإقامة عام ثقافي جديد مميز بيدا فشلت الثانية في ذلك. 

إن المؤرخين الذين يسعون للاجابة على هذه التساؤلات التي تفرضها دراسة 
الاستعیار البدوي يواجهون منذ البدء بمقارنة توثيقية 00007 

في الحقيقة لم تصل إلينا وقائع معاصرة للفتوحات العربية. إن المدونات 
البيزنطية والعربية التى وضعت في أواخر القرن الثامن هي شاهدنا الأول على 
فتوحات القرن اا ولذلك فاننا لا نستطیع آبدا آن ا 
التدفق من الصحاری العربية. أو أن نفهم كيف تعامل رجال ذلك الزمن معهء 
بحيث» وعل سبیل المثال» إن رسائل سیرونیوس «أبوللو نيرايس» مكنتنا من أن 
نتبین وبصعوبة كيف أن الحياة في المقاطعة الرومانية «غالو» تأثرت بالغزو القوطي 
للغال (فرنسا اليوم). وعلى سبيل القارنة فان الحجمة المغولية على الحضارة جرت 
في ضوء التاريخ الساطع . إن الصينيين والفرس والفرنسيين والأرمن يخبروننا عم 
حدث ويكتبون ما شاهدوه وما سمعوه ففي ذلك الوقت كان التجار والمبشرون 
يطوفون في طول آسيا وعرضها. استجوبوا قادة المغول. وراقبوا عمل الآلة 
العسكرية ابارة التي ابتدعها العبقری جنکیز خان.-فمعلوماتنا في هذه الحال 
تقوم على ملاحظات رجال أذكياء ومثقفين من أجناس متعددة» من البيروقراطي 
الفارسي الجويني إلى الفلامنكي الفرنسيسكاني وليم أوف روبروك. 


مع أخذنا في الاعتبار هذا الحذر. نستطيع أن نقارب مشکلتنا الأولى: ماذا 
أطلق هذه الانفجارات؟ 


يمكن أن نذكر أنفسنا أنه في العصور القديمة والوسيطة فإن أكثرية الجنس البشري 
لم تكن تنتمي إلى مجتمعات مقيمة. ولكنها كانت» كما ورد في الوصف اليوناني 
الروماني» مجموعات من البرابرق القناصين والصیادین أو الرعاة» تعيش في خیم 
أرق غابات» تحکمها عادات فة لا تعرف شيعا عن آراضی الدولة» غير قادرة 
ل باذ الدن ولا تملك أي أدب مکتوب. إن المضارات الس امندية 
الفارسية, اليونانية» الرومانية) لم تكن سوى واحات في صحارى بربرية» كانت 
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تتعرض لتهديد دائم با هجوم عليها من القبائل البدوية. ورغم أن هذه الشعوب 
البدائية كانت تتواجد على طول زنار السهوب الواسعة الممتدة من السودان إلى 
منغوليا فإن آسيا الوسطى كانت دائيا الحضن الأساسي للبداوة منذ أيام هيونغ نو 
ویوتثی قبل العهد السيحي إلى أيام الأوزبك والكالموك في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر . 

لقد عزلت وعورة الصحراء الشعوبٌ السوداء في السودان عن الشریط 
الحضاري في شمال أفريقياء كما عزهم البرابرة التوحشون الذين عاشوا في شمال 
الصحراء والذين كانوا بسار انا إلى الشاطىء, ولكنهم لم يجتازوا انعر آيذا 
ليهددوا أوروبا إلى أن حصل العرب على دعمهم في القرنين السابع والثامن 
وقادوهم إلى فتح إسبانيا وغزو فرنسا. 

تدفق المد البدوي من ازيرة العربية بقوة مرة واحدة فقط . كانت تتوالى 
منذ فجر التاریخ غزوات البدو عل الدن ومراکز القوی في الشام والعراق. 
واحیانا كانت القبيلة العربية تقیم مملكة نصف متحضرة على تخوم الصحراء كا 
فعل الأنباط في البترای أو التدمریون في تدمر» غير أن الفتح حدث مرة واحدة مع 
ظهور الإسلام قبل جيل مضى . كان تفسير هذا الأمر يعزى كلياً تقريباً إلى أسباب 
اقتصادية . وكان يقال إن تعاليم محمد ويه لم تكن إلا مناسبة ولیست سببا 

كان يقال إن عدد سكان الصحراء العربية في ازدیاد وان التغير في المناخ 
الصحراوي وسع الصحراء على حساب الحضر مما أدى بالتالي إلى تقهقر المجتمع 
الزراعي في اليمن (ويرمز إلى هذا التقهقر بالانفجار الشهير لسد مأرب في القرن 
السادس) وان البداوة اتسعت. وإن النقص في الطعام والراعي حمل البدو على 
اتباع سياسة التوسع عسكريا نحو الشمال. 

إن المدافعين عن هذه النظرية يقولون إنه حتى لولم يكن هناك الاسلام 
فإن الفتح العربي كان لا بد أن يحدث . ودعاً للاعتقاد بأن الدين الجديد كان قليل 
التأثير أو ۸ يكن له تأثير على الاطلاق. يشيرون إلى أن رجال البدو كانوا متحررين 
ولم تكن لهم معتقدات دينية قوية. وان الفاتحين لم يبذلوا أي جهد لفرض الدين 
الجديد على الشعوب المغلوبة . 
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إن هذه الاحتالات تعد حمل الاقناع الذي حملته قبل خمسين عاما . لقد 
وفر الإسلام حافزاً وحجة تجميعية وحقق وحدة لم تكن موجودة بين العرب من 
قبل . ومع أنه لا يمكن إنكار الحوافز الاقتصادية. فإنه من غير المعقول أن يبذل كل 
ذلك الجهد الطويل من دون دافم ديني. إن الإسلام معتقد بسيط تعلق به 
البدو بحكم مصالحهم أكثر ما تعلقوا به بحكم الإيمان الصحيح. غير أن قيادة 
الفتوحات وتنظياتها قام بها مدنيون أمثال أبو بكر وعمر وكانا مؤمنين حلصین 
واعتقدا بصدق أن الله منح أمتهما السلطة على العالم. 

حتى لو قبلنا النظرية التي تعزو المهجوم على الأراضي البيزنطية والفارسية 
بأنها نتيجة مباشرة للردةء فان وجود الإسلام ضر وري لتفسير ما حدث . إن كثيرا 
من القبائل التي اعترفت بمحمد (عليه السلام) في حياته ناصبت جماعته العداء بعد 
وفاته. على أساس أن خضوعها له كان»على أساس شخصى بالکامل ون هذا 
الخضوع لا يربطها بالولاء لخلفائه؛ هذا ال عن الإسلام الذي يعرف بالردة: 
قاومه قادة «المدينة» وتمكنوا من إحماد التمرد بشىء من الصعوبة. أدرك أبو بكر 
وعمر أن أفضل طريقة للمحافظة عل ولاء البو هو التوجه إلى غريزتهم الحربية 
وتجييشهم في مشروع قضية مشترکة,وهو الفتح الخارجي . 

وهكذا اتخذ قرار شن الحملات العسكرية ضد العراق والشام , وهو قرار 
كان يعني آن الإسلام لن یبقی محصورا داخل شبه الحزيرة العربية. 

من المشكوك فيه أن تكون هذه هی الحقيقة كاملة. ولكن على أي حال لا 
يكن استبعاد العامل الديني من هذا النقاش؛ كان لصيحة «الجنة أمامكم 
والشيطان وجهنم وراءكم» قيمة معنوية ودعائية: لم تتقدم جيوش عربية على هذا 
النحو من قبل . وعندما أصبح عثمان خليفة في العام 6 عمل على جمع القرآنء 
ذلك لأن كثيراً من حفظة الكتاب القدس قتلوا في المعارك . وبدا أن هناك خطرا 
٤‏ أن يضيع النص بكامله. 1 يكن ذلك بالتأكيد دلیلا على الحوافز الدينية؟ 


لا شك في أن النجاح المذهل للفاتحين العرب يعود في جانب منه إلى ضعف 
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والفرس في حرب غير حاسمة» استمرت خسة وعشرین عاما. آنبکت التاعب 
المملكة الساسانية فانهارت : على غرار روسيا في العام ۰۱۹۱۷ قامت الامراطورية 
المسيحية على قواعد أقوى» وحدها هرقل» ولكن الصراعات الدينية ضربتهاء 
فالأقباط والسریان وأصحاب نظرية الطبيعة الواحدة في المسيح لم يكونوا على 
استعداد حتى آخر رجل منبم للقتال من أجل أسيادهم الروم الارثوذكس الذین 
نكلوا بكنائسهم . ولكن مقابل ذلك لا بد من إقرار الحقيقة وهي أنه لم يكن 
العرب متفوقين في التقنية الحربية ولم تكن عندهم تقاليد في التنظيم العسكري . 
صحیح أن ماهم وفرت لدم ليونة في الحركة ولكنهم ل يحملوا معهم «أسلحة 
سریة» ضد خصومهم . في الواقع كانوا أضعف في كل شيء حتی في الأسلحة 
الصغيرةء ول تكن لدم أدوات للیخضار لاسقاط المعاقل القوية. لا تتوفر لدينا 
القوات التى كان باستطاعة الامبراطور البيزنطى_والشاه الساساني أن يدفعا بها إلى 
ساحة القتال. 


مع ذلك فان ما يدعو للدهشة أكثر. ليس النجاح الفوري للعرب ولكن 
تواصل التقدم المظفر الذي نقلهم شرقا عبر دجلة مجرت وثير التبا وربا 
إلى كل الشواطىء الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. لقد تغلبوا على كل المقاومة 
الشرسة التي أبدتها ليس فقط قوات الأمم التحضرة. ولكن قوات بدوية مثلهم 
کالربر والاتراك . وحتى عندما نشبت صراعات داخلية وحروب أهلية داحل 
العرب. دعاة الاسلام الأول استمر التقدم على خطوط الجبهة الخارجية . لا بد 
أن يكون هناك دافع داخلي شديد القوة كان يحثهم ويدفعهم إلى الأمام. إن هذا 
الدافع لا يمكن أن يوفره سوى الإسلام نفسه. 


كيف يمكن أن يطبق هذا إذن على المغول؟ 
5 البداية إن الایان الديني المحرض الذي ألهب القيادة العربية؛ اد م نقل 
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القاغدة العرية الشباء ينو رسد عت ال ان شا باه 
فلم يكن أكثر من محارب. ولكن إذا دققنا أكثرء نجد أن هناك دلیلا واضحاً على 
وجود حافز دينى قوي وراء الفتوحات المغولية أيضا. إن الديانة القديمة في 
السهوب الأسيوية تختلف في أمر خاص وهام عن الديانة في الصحارى العربیف 
فالشعوب التركية ‏ المغولية» رغم أا تشارك البدو في عبادة الطبيعة فقد طورت 
اعتقاداً بان قدرها بقيادة (تنغري اله السماء) هو أن تقود العام . ومنذ عام 0584 
وصف خان تركى نفسه في رسالة وجهها إلى اميراطور الصين إنه «مولود من السماء 
وإنه ابن افو اطورية الترك السماوية العظیمة) . 

وبعد جيل أعلن خليفة له کا ورد ف حفريات أورخون الشهيرة: «عندما 
خلقت السیاء الزرقاء في الأعالي. والأرض السوداء في الأسفل. خلق الانسان بين 
المنزلتين» ويتولى أسلاني حکم أبناء الرجال». 

لا شك في أن هذه العالية السباسية الدينية تدين بقدر ما إلى نفوذ الصين 
التي كان امبراطورها أيضاً ان للسماء حکم بالنيابة. إن الخان هو المثل الامي 
لتنغري. ون التفوق العسكري على القبائل المجاورة وعلى الصين ولد بسهولة 
الأمل بأن السيطرة على الغا ”وهو قذرهم الثابت. سوفت يتحقق بسرعة بواسطة 
القبيلة النتصرة أو بواسطة اتحاد القبائل . 

صمدت هذه المعتقدات والتصورات حتى بعد تحول بعض الشعوب التركية 
المغولية إلى الإسلام, أو إلى المسيحية النسطورية. أو إلى البوذية. لقد بقي هؤلاء 
على نقاوتهم وعلى قوتهم حتى أنه في أيام جنكيز خان تمسكوا بالشامانیة(* ول يتأثروا 
بالاحتكاك مع الديانات الأرقى . إن الانتصارات الباهرة التي حققها جنکیز أقنعته 
وأقنعت شعبه بأن السيطرة على العالم حق لمم وأن السماء قضت بذلك. 
مهمتهم هي بوضوح تحقيق السلام والعدل في العالم؛ وهذا يعنى أن 0 


)¥( الشامانية دين بدائي أسيوي - أوروبي يؤمن بوجود عام آخر من الشياطين وأرواح 1 لسلفب والآهة 
معا. والاتصال هذا العام لا يكون الا عن طريق كاهن متخصص - الشامان - الذي محترف السحر 
طقسا فنا (المترجم). 
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تعنى مقاومة السیاء وبالتالي يجب معاقبة المقاومين على هذا الأساس ومن 
ا الشك ف أن هذا الاعتقاد الثابت كان ضكرا لقوة معنوية قوية عند 
الغول. ف| أن أبدى جنكيز قدرته على الانتصار حتى اعتبر الغول أن يومهم قد أق 
وأن لا أحد یستطیع أن یقف في وجههم . 

لم یکتب جنکیز خان ما آمکن أن يتحول إلى کتاب مقلأس ولکنه وضع 
«الیاسا» وهو نظام قانوني أعلنه عندما تول مقالید السلطة العلیا في العام ۰۱۲۰۰ 
ومنذ ذلك الوقت عومل من رعاياه على أنه يتحدر من أصل إلمي . من الصعب 
تقييم الياسا تقيييا عادلاً ذلك أنه لا توجد نسخة كاملة عنه» اا و 
كونه مجرد نتف صغيرة. إن تدبيراته: تراوح بين التسامح باستعلاء تجاه كل 
المعتقدات» حتى تفاصيل تنظیات الیش وفرض عقوبة الموت على السارق 
والزاني وعلى التاجر المفلس. وتتعکش بعض|/المعتقدات البدائية الخرافية في أمور 
مثل الحظر على التبويل في الیاه أو ی الرماد وغسل اللابس في مياه الجداول 
الحارية . لقد وضعت أنظمة الیامتا کب یفترض لتستجيّب إلى حاجات امبراطورية 
متوسعف ومن أجل فرض قانون قبلي وليس فقط من أجل تطبيق عادات قبلية؛ 
ومن أجل جمع عدة أمم تنضوي الآن تحت راية المغول. 

عبن «جغتاي» ابن جنكيز قي على الياسا. واحتفظ بنسخ عنها في خزائن 
أمراء المغول. وكان كل خان يبدأ عهده بتأكيد صدقيتها. تشكلت أساطير حوها. 
فالمؤرخ الأرمني غريغوري يخيرنا أن ملاكاً على هيئة نسر ذي ريش ذهبي تراءى 
لجنكيز وتلا عليه الياسا وحثه على حكم دول عدة مما يذكرنا بتلاوة جبريل للقرآن 
على النبى محمد. وکا أن «الحديث» أو أعمال النبي تتكامل مع القرآن. كذلك 
فإن الياسا تكاملت مع «البيليك». وهذه الح 7037 تا 
عن آرائه أو يقدم فيها النصائح أو يقص حكايات عن حياته . 

بالطبع كان جنکیز بالنسبة لشعبه أكثر من جرد عسكري عبقري بر 

. کان ناطقا بلسان الساء ومتفذا للارادة الالهية» وربما كان إها خالدا أيضا 
اد جو ويس es‏ . حتى أن 
الشيوعيين وجدوا أنفسهم مضطرين لبناء مزار خاص يضم آثاره. لقد طبقت 
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شهرة الیاسا الآفاق حتی أن ماليك مصر الذین کانوا آلذ آعداء الغول تبنوها 
اساسا للغرف فيا بينم . ویتجلی هذا الاستعمار الديني في أوضح صوره من خلال 
أوامر الاخحضاع التي وجهها الخانات العظام إلى ملوك أوروبا. إن هذه الوثائق 
الدهشة تبدأ عادة هكذا: «نحن. بقوة من السماء الخالدة (مونجكى تنغري) 
الخان المعظم لامة الفول العظمة. نأمر. .» وني رسالة وجهها «غويوك» في عام 
5 ال البابا اينوسنت الرابع أجابه فيها على شكواه بأن المغول هاجموا الأمم 
المسيحية وارتكبوا المذابح الوحشية دون أي استفزاز. قال غويوك : «أنا لا أفهم ما 
تقول» إن الساء الخالدة هي التي ذبحت وقضت على هذه الشعوب والأراضي 
لأنها لم تخضع لجنكيز خان أو إلى الكاغان, اللذين بعثا ليعرفا بأمر الإله». وحذر 
مونجكي باستعلاء لويس التاسع في عام 6 من أنه لا يوجد سوى سماء خالدة 
واحدق وانه لا يوجد على الأرض سوی سيد واحد: هو جنکیز خان این الاله. 
وقال : عندما یصبح العالم كله من شروق الشمس سو مغریها غالا واحدا بعمه 
الفرح والسلای بقوة الإله. عند ذلك سوب یتضح ما ننوي القیام به. فإذا 
فهمت مشيئة الاله الخالد ورفضست لابان بان تقول «إن بلادنا بعیدة. وجبالنا 
عالية وبحارنا شاسعة وچا الاعتقاد تيش الحيوشى ضدنا. فاننا نعرف ماذا 
نستطیع أن نفعل بك. إن الإله الخالد يعرف من استسهل الصعوبات وقرب 
البعید) . 


إن الاعتقاد بان السماء القدسة تقاتل من أجلهم وإن لدییم مهمة توحید 
البشر وتحقيق السلام والأمن في العام كان أحد آقوی الدوافع التي حثت الغول 
على فتح العالم . 

نستطيع الآن أن نتحول إلى نقطة ثانية . إن الفاتحين البدو لم يقيموا أبدا 
نظاماً سياسياً قابلا للاستمرار ما لم يكونوا على ) اتصال من قبل مع مجتمعات 
متحضرة وما لم يكونوا على درجة من الذكاء بالحفاظ على الجهاز الإداري 
التقليدي في الأراضي التي يحتلونها . 


لم يكن العرب ولا المغول متوحشين يعيشون في مناطق منعزلة وبعيدة. 


ج. ج ساوندرز ۸۱ 
لاي ا سح جح 
تعرضت الجزيرة العربية إلى تأثيرات خارجية منذ أيام الآشوريين: ففي اليمن 
نعمت مالك سيا (سبأ وبعد ذلك حمير) ومعين وقتبان وغيرهاء بدرجة عالية من 
الازدهار» بفضل الخصوبة الطبيعية للمنطقة: وبسبب موقعها على مفترق الطرق 
الرئيسية للتجارة الدولية في ذلك الوقت. كذلك كان يتاحمها شمالاً مملكة غسان 
الق قامت تحت حماية البيزنطيين وتملكة الحيرة التي قامت تحت حماية الفرس» ومن 
ده ]رت بعض الثقافة اليونانية والفارسية إلى الواحات الداخلية. وقامت 
مجتمعات مهودية ومسيحية في معظم المراكز الرئيسية للحياة العربية. لم ينم الاسلام 
في الصحرای ولكنه نما في المدن: كان رجال مكة والدينة تجارا ورجال أعمال. 
كانوا يعرفون قيمة التوثيق والادارة الجيدة. كان عمر الخليفة الثاني مسؤولا 
بصورة أساسية خلال سنوات حكفه (1۳4 ٤٤‏ عن إقامة القواعد التي 
اعتمدت لحكم سوريا والعراقا ومصر :. لق شجع مسؤولي النظام القديم على 
البقاء بمناصبهم, وقدم الضانات_-للأهالي للاحتفاظ بأراضيهم وبیوتبم ومحلاتهم 
وأعمالهم واحترام عاداتهم وتقاليدهم القديمة. ومنم البدو العرب من السيطرة على 
الأرض خارج الجزيرة العربية ۰ التسامح الديني الکامل شمل اليهود وكل المذاهب 
المسيحية . الأوامر الحكومية كانت تطبع باللغات المحلية» ول تصبح اللغة العربية 
لغة الخلافة الرسمیه إلا بعد سین سنة في عهد عبد اللك (۱۸۵ - .)7١6‏ 
وهكذا ما أن توقف القتال حتى قامت الأمراطورية العربية بحد أدنى من 
اضطرابات» وتعلم الفاتحون (الذين لم يكن قادتهم أميين) من رعاياهم فنود 
الادارة التحضرة . ۱ 


اللتفيقة آن الغول کانوا أكثر بعداً من العرب عن مراکز احضارة . فموطنهم 
يقع في موقع ناء من حوض أوتون الأعلى » م تكن لديهم مدن تضاهي مكة أو 
الدینه أو مارب و يكن لدم أدب مكتوب أو حتی شعر شفوي غني كالشعر 
العربي الذي أنتجته الحزيرة العربية في القرن السادسن. من علامات عبقریه 
جنکیز أنه أدرك الفقر الثقافي عند أمته والحاجة للاعتهاد بشكل أساسي على جيرانه 
الأكثر رقيا فمجتمع السهوب ۸ يكن مجتمعا واحداً. بعض القبائل كانت عبارة 
عن صيادين بدائيين. بعضها كان بدواً رعاة وبعضها الآخر جع بين تربية 
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الماشية والزراعة غير المرويةء وقليل منها عاش في حياة نصف تجارية في مدن 
صغيرة تحيطها جدران من الطين. 

كان الأويغوريون أكثر تقدماً. وهم شعوب تركية اللسان عاشت مرة في قره 
قوروم في منغوليا ثم أجبرت على الهجرة إلى بلاد «الألتاي» حيث أصبح موقع 
البيش باليك (الدن الخمس) في ما يعتقد أنه وادي شو مركز قوتهم . هناء بالقرب 
من طريق الحرير الشهیر. تعرضوا إلى المؤثرات الفارسية والهندية كا تعرفوا إلى 
مبشري الديانات المانشية والبوذية والنسطورية واعتنق بعضهم هذه الديانات. 
ووسط النشاطات التجارية في المنطقة اضطروا إلى تعلم الكتابة ووضعوا لأنفسهم 
ألف باء مستمدة على ما يبدو من الصغدية. وسرعان ما أصبحت اللغة الأويغورية 
واسعة الانتشار في السهوب حتى أن جنكيز جعلها لغته. 

عهد إلى مسؤول من الأويغؤزين وهو تاتافونغا مسؤولية وضع جهاز 
حكومي امبراطوري . كا عهداإليه التشاورمع جدد من أمراء المغول الشباب حول 
شژون التدوين» وطبع قوانين الخان باللغة المغولية الحديدة. كان جنكيز يبحث 
عن الوهوبین أنى وجدهم .. کان تداع التعصب العنصري . وقد نبج خلفاؤه 
على طريقه بتعیین جنرالات وادازیین ومسوولین وتستشارین من كل الدول التي 
أخضعها السلاح المغولي. كان شوتساي سليل أسرة كيتان من شمال الصين التي 
أطاح مها المغول واحدا من أحسن ضربات الحظ التي وفق إليها. لقد وضعه 
جنكيز في خدمته وتمكن هذا الموظف المدني العبقري من أن يقنع جنكيز بعدم 
القضاء على سكان الأرياف في الصین. وأن يحول البلاد إلى مراعي . لقد أوضح 
هذا الدجن لسادته أن ارب والغلبة لن تكون هما أية قيمةء إذا لم تدر الأراضي 
المحتلة بشكل جيد وفعال. وان فرض الضرائب النتظمة هو أفضل من السلب 
دون تمييز. هذا الدرس ردده أمام خليفة جنكيز. أوغيداي قائلا له: «لقد قامت 
الامبراطورية على صهوة حصان» ولكن لا يمكن أن تحكم من على صهوة 
حصان). 

مع ذلك ربا كان الخانات أقل نجاحاً من الخلفاء في إقامة إدارة مدنية فعالة 
لإدارة شؤون الامبراطورية, لأنهم كانوا بالتأكيد نتاج خلفية جتمم بربرى 


ج. ج ساوندرز ۸۳ 


اس ی ست يي يي ص 
متخلف فالخلفاء م یکونوا شيوخاً بدول ولکنهم کانوا مدنیین یتحدرود من 
الارستقراطية التجارية في مكة. كان الخانات قبائل بدوية عاشوا وسط أجواء 
حرية سهوب لا حدود ها وكانت المديئة تعني لهم سجناً. وبالفعل فان الجازد 
الى ارتكبها المغول استهدفت المدن الواحدة بعد الاخرى (لقد أخبرنا أن القتل 
في نيسابور في عام ۱۲۲۱ لم يقتصر على الرجال والنساء والأطفال ولكنه 
استهدف أیضا القطط والكلاب في الشوارع) في عمليات إبادة لم يكن لها مثيل 
فى الفتوحات العربیه . وربما تعزى هذه العمليات إلى إرهاب خصومهم بدم 
برد ولحملهم على الاستسلام. ولكنها تعزى أيضاً إلى الخوف من الحضارة 
المدنية وكراهيتها . 

فهم م يدركوا إلا بعد مدة اللذاجة إلى عاصمة ثابتة وإلى إدارة مركزية من 
أجل توسعهم الامبراطوري الببریع. ولقد اختاروا من أجل ذلك المستوطنة 
القديمة في قره فوروم» وهي شبه مدينة آدهشت مبانیها البدائية المصنوعة من 
الطین والحيس البعوئین والزوار الذين وفدوا إليها من الدول المتمدنة . وقد وصفها 
بازدراء ولیم أوف روبروك الفرنسیسکاني انا اح من سانت دنيس في ضاحية 
باریس . 
تواصلت الفتوحات المغولية على مرحلتين. آسفرت المرحلة الأول عن 
توحيد السهوب الآسيوية ‏ الأوروبية من منشوریا حتى هنغاريا (کان ذلك سهلا 
نسياً وأمكن تحقيقه قبل ذلك عن طريق الأتراك في القرن السادس). أما المرحلة 
الثانية فأسفرت عن إخضاع دول مستقرة قديمة مثل الصين وفارس . 

أدار المرحلة الأولى جهاز مدني بدائي من الموظفين والمدراء من الأويغوريين 
وغيرهم من الشعوب التركية ‏ المغولية التي لم تكن شعوبا أمية بالكامل. أما إدارة 
وحكومة المرحلة الثانية فقد تطلبت بيروقراطية عالية الثقافة مع خبرة لم يكن المغول 
يملكونها أو يفهمونها. وقد وجد إخاايع أنفسهم وسط مأزق مؤل. لقد كرهوا 
سكان المدن وبقوا بعيدين عنهم خوفا من أن تضيع صفات الرجولة والعسكرية 
عندهم في خضم بذخ الدن وثرائها . ولكن كيف يكن أن تحکم هذه الأراضي 
وان تفرض عليها الضرائب من دون إعادة المسؤولية إلى أيدي الطبقة الحاكمة 
السابقة؟ لقد وجد حل جزئي عن طريق توظيف الغرباء. حتی أن قوبيلاي خان 
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الذي كان معجباً بالثقافة الصينية كان حذراً من استبعاد الندرینیة(۹) من معظم 
مكاتب الدولة. وكان يدير الصين في عهده مسلمون من الأراضى العربية 
والفارسية » ومسیحیون نسطوریون من الأعراق ذات اللسان الترکي وآورویبون 
مثل البولندیین. ۸ يكن سهلا الاستغناء في فارس عن موظفین من أهل البلاد. 
وقد قام أعضاء عائلات بيروقراطية مثل الجويني ورشید الدین فضل الله بخدمة 
الخان. وحق هنا حصل مسیحیون غير إيرالين» وعود وبوذیون غلل مناصب 
وزارية عالية كلا كان ذلك ممكناً. 

نها لذلك بقي الغول غرباء في هذه الأراضي» بقوا أعداء فاتحين 
مکروهین. بقوا جيش احتلال فلم بفرسوا أي جذور ول يكسبوا أي ولاء. ومن 
الجدير ذكره Eo‏ أقصر عمراً في الدول المتحضرة ما كان عليه في 
السهوب . لقد اختفت الخانية من إيزان: في العام ۱۳۳۵ أي بعد ثانین , عاما فقط 
من غزوة هولا کو في العام ۲۲۵۵ . وتم اجرج المغول من الصين على يد انتفاضة 
المينغ الوطنية في العام ۰۱۳۸ أي بعد مرور تسعین عاماً فقط على تدمير قوبيلاي 
لسلالة سونغ في العام ١7174‏ . غبر آن القبيلة الذهبية التي حكمت سهوب جنوب 
روسيا من مقرها في الفولغا السفل" استمرت حتى عام ۰۱4۸۰ كما أن ذرية ابن 
جنكيزء جغتاي واصلت حكمها على ما يعرف الآن بتركستان حتى النصف الثاني 
من القرن السابع عشر. إن الأسئلة التي تفرض نفسها هنا هي : لماذا كان انيار 
الامبراطورية المغولية أسرع بكثير من انهيار الخلافة؟ ولاذا لم تژد فتوحات جنکیز 
وخلفاؤه إلى قيام حضارة مغولية كبيرة تمائلة للحضارة العربية الرائعة التي قامت 
بعد قرن تقريباً من انتشار الإسلام؟ 

تمائل نشوء القوة المغولية من وجوه عدة مع نشوء القوة العربية: ففي 
الحالتين ساعد الفاتح ضعف العدو وانقسامه. إن انحلال الامبراطورية الساسانية 
له مثيله في انحلال الامبراطورية الخوارزمية. والصراع المرير بين الملكانين 


(#*) المندرينية هي اللغة التي كانت سائدة فى شمال الصين والتى صارت لغة البلاط وأهل الدولة 


وبذلك أصبحت لغة معظم الأمة الصينية (المترحم). 


ج. ج ساوندرز 5 
یی وت اتکی ۳ 
واصحاب الشيثة الواحدة في العام البيزنطي له مثیله في الصراع العنیف بين السنة 
والشيعة في الاسلام والمواجهه العنيفة بين السلطان محمد والخليفة الناصر مع 
بداية الغزو المغولي . 

إن الفوضى السياسية التي وضعت روسيا بيد المغول تمائل الاضطرابات 
والعجز اللذين مكنا العرب من اجتياح المملكة القوطية في إسبانيا في معركة 
واحدة. والحرب الاستنزافية الطويلة بين بيزنطة وفارس يمكن أن تمائل التفتت 
الذي لحق بالصين وقسمها بين «الكين» و«السونغ» ما مكن المغول من أن يلعبوا 
ورقة أحدهما ضد الآخر وفى النهاية تمکنوا من تدمير كليهما. ولكن المقارنة 
تنتهي هنا. لقد واصلت الامبراطورية العربية صعودها لمدة مائتي عام؛ على 
الأقل حتى موت هارون الرشيد فی"العام يمر . أما المغول فقد سقطوا في أقل 
من قرن. وكان قوبيلاي آخر الخاناث العظام. الخامس في هذه السلسلة . 

شن السهل تفسير ذلك بأنه يَعَوَّهإى”“شفافية وعدم تماسك المملكة المغولية 
وإلى انقسام العائلة الحاكمة حول أختيان «مونکه؛ أو مانغ و لیکون الخان الأكبر في 
العام 65 . مثلا حلت أسرة العباسيين محل الأمويين في ثورة ۰ غير أن 
القضية أعمق من ذلك. إنها تعود إلى الصعوبة الق تواجهها طبقة بدوية حاکمه 
عدية الخرة وعديمة الثقافة في بسط سلطتها السياسية على مجتمعات راقية. إن 
جذور المسألة تعود إلى الجاذبية التي لا تقاوم التي تبثها الحضارات على البدو الذين 
يخيمون في وسطها . يضاف إلى ذلك أنه ۸ يكن لدی الغول ديانة «أعلى» دات 
رسالة عالیف بینا كان ذلك موجودا عند رعاياهم . 

إن الحضارات الكبيرة التي نشأت ل وادي «وانغهو» وني وادي يانغ تسي 
وفي الهضبة الإيرانية. بشت إشعاعات من التأثير سرعان ما انتشرت في سهوب آسیا 
الوسطى على طول الطرق التجارية المتدة إلى الشمال وال الجنوب من حوص 
«تاريم» . كذلك تغلغلت الثقافة الصينية بشکل غفف. وتسلل أحیانا التفوذ 
السیاسی الصيني غربا حى وكاشغر» وریارقاند» : وامتدت التأثيرات الفارسية إلى 
ما زاء رن وسیحوت) . وحضعت الناطق التي تعرف الآن بترکستان ولعدة 
قرون لاحتلال شعوب فارسية اللسان. وعندما دخل الأتراك التاريخ في القرن 
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السادس عشر وتحرکوا غربا بسرعه حتی شبه جزيرة القرم» سرعان ما اختبروا 
التأثرات الضادة للصين وایران والانقسام بين «الأتراك الشرقیین» و«الأتراك 
الغربیین» الذي قضی على قوة ووحدة امبراطوريتهم . یعکس هذاء الانقسام 
الثقافي. كا یعکس الانقسام الائل بين الغول. خلافا لا فعله الأتراك الأوائل 
الذين اقتصر حکمهم على السهوب. فان المغول أخضعوا بالکامل الصین 
وفارس» وکانوا بالتالي عرضة للموثرات الخاضة باتن امحضارتن. كان 
«قوبيلاي» آخر خانات المغول العظام؛ أول امبراطور مغولي على الصين» وهو 
الذي امخذ الخطوة الحاسمة بالتخلي عن قره قوروم في منغوليا وبنقل مركز 
الا مراطورية إلى «خان باليك» (بكين اليوم). أما شقيقه ومنافسه «اريك ‏ بوغا» 
الذي تصرف من حيث يريد أو لا يريد کممثل للتقالید النغولية الحافظة فقد 
آعلن نفسه خانا آکبر في «قره قوروم». إن هزیته على ید «قوبيلاي» في العام 
۶ يئل انتصار «التمدنین» عللن «الرابرة.. آما «قوبيلاي» وجاعته فرغم 
ثقتهم بطبقة المثقفين الصینیین ومرافبتهم الأمنية الدقيقة. فقد تأثروا شيئا فشیکا 
بالسلوك وبالعادات وبالافکار وبالفن وبالعتاشد الصينية حتی بدوا آسری هذه 
الثقافة . 

ف الغرب استسلمت فارس للفاتحين المغول كا فعلت مع العرب. قضي 
على حكم الخانات كا قضي على حكم الخلفاء العرب بشكل ماثل للقضاء على 
حكم الشاهات الساسانيين. غير أن الغول - المتأثرين بالصينيين. والآخرين 
المتأثرين بالایرانیین» دخلوا في تقالید ثقافتين متلفتین ماما وتباعدوا روشا ۳ 
فأكثر. وبعد ذلك انقسمت القيادة المغولية نفسها حول هذا السلوك الغريب. 
فقد اعتبرها المحافظون منهم خيانة للماضي الوطني وتنكراً له. 

مع ذلك وقع شيء ماثل مع العرب الذين دخلوا الإرث الثقاني اليوناني 
والفارسيى. وحولوا هذا الإرث إلى حضارة أضاءت الحياة الثقافية والفنية من 
خلال اللغة العربية. ۸ يحدث شيء من ذلك مع المغول الذين وجدوا أنفسهم 
متورطين في صراع مصيري حول روح آسيا مع ثلاثة أديان عالمية كبيرة هي البوذية 
والمسيحية والإسلام. كانت القيادة المغولية غير ملتزمة منذ البدء بأي من هذه 
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ااا س 


الأديان. وخلافاً للعرب» ل يكن عند المغول رسول أو كتاب مقدس» ول يكن 
عندهم اعتقاد ثابت بمعرفة الحقيقة الكاملة. كانت القيادة المغولية تتأرجح بين هذا 
الانجاه أوذاك . وكان عليها أن تتمسك بقضايا لم يكن على العرب مواجهتها ا 


ل يصمد المغول أمام القوة الدينية المندفعة خلفهم ذلك أن | حادهم 
البدائى كان محكوماً عليه بالزوال من خلال الاتصال بعقائد «أعلى» لم يعرفوا عنما 
قبل فتوحات جنکیز إلا القليل . بل لعلهم لم يعرفوا شيئا على الاطلاق. . كانت 
البوذية الديانة الأوسع انتشاراً في الصين وني شرق آسيا . . فقد تحول إليها عدد كبير 

من قبائل «الأويغور) التر کی ولم تكن . هذه الدیانة مجهولة ؛ في شرق فارس . سا 
الإسلام لدى معظم الشعوب التركية الغربية حى «کاشفره شرقاء وحتی بلغار 
الفولغا الوسطى شملا ولکنه م یتشلل إلى منغوليا. امتدت المسيحية في شکلها 
النسطوري إلى قلب آسیا ووصلت شرقاً حى منشوریا ورغم أنها أقصيت عن 
الصين في العام 0 فقد تحولت. إليها فبائل الکبریت و«التيامن» و«الاونخست» 
التي كانت تعيش في الجتونة .الغربي من منغولياء كا سيطرت على جزء من 
«الأويغور»| وكانت قواعدها في فارس والعراق على درجة عالية من التنظيم . 


منذ عام ۰ تضافرت جهود البعثات المسيحية اللاتينية مع النسطوریه ‏ 
وقد ترك بعضهم أمثال جون كاربيني ووليم أوف روبروك وفريار أودوريك وصفا 
فا لا لرحلاتهم وللأوضاع التي كانت سائدة في البلاط المغولي. لقد أثار فضول 


الغول ٠‏ ل العتقدات النافسف حتى أن جنکیز نفسه سعى 
الغربية مرو ب له «أعا TT‏ 


من جئت من مكان بعيدء هل عندك دواء للخلود»؟ كان «شنكاي» 0 
مستشاراً فنکیز ولخليفتيه «أوجداي» ودغويوك). كان «مونکه» الذي 
استقبل وليم روبروك وغيره من المبعوثين الغربيين ملعا بالاستاع إلى المناقشات 
الذينية . وأشار مرة ة إلى أن الاحتلاف بين هذه العقائد هو کالاختلاف بين أصابع 
اليد من حيث انپا تنطلق اساسا من قاعدة واحدة. كانت قره فورم 5 تلك الأيام 
مليئة بالرهبان البودیین والمسيحيين وغيرهم من الذين كانوا يتطلعون إلى ربط هذه 


۸۸ البدو وبتاء الأمبر اطوریات 


الامبراطورية التحللة دينياً بعقيدتهم الخاصة. ارتفعت الآمال السيحية بعض 
الوقت . فقد تزاوجت العائلة الغولية الحاكمة مع قبيلة مسيحية تركية. وکان 
ل«تولي» زوجة نسطورية. وکانت زوجة هولاکو وأمه مسیحیتین. كا كانت أم 
«منکه) وأم «قوبيلاي) مسيحيتين أيضاً . ویذکر أن «غویوك» قد عمد وأن 
«سارتاك» ابن باتو فاتح روسیا كان فعا فش . وكان هولاکو شدید العداء 
للإسلام. وقد أرهب الإسلام باجتياح بغداد وقتل آخر الخلفاء في العام ١15/8‏ . 
حاول خانات فارس التحالف مع الصليبيين ومع القوى الغربية ضد المسلمين 
واعدين بمساعدة الغرب على استرجاع القدس وملوحين باحتمال اعتناق المسيحية . 
ولو فعلوا ذلك لكان تاريخ العام قد تغير. غير أن المغول في الشرق تحولوا في 
النباية إلى البوذیف وتحول المغول في الغرب إلى الإسلام. وعانت المسيحية من 
هزيمة ساحقة وتلاشت من آسيا. 

ليس من المتعذر معرفة أشباب هذه القرارات . عندما تمت الفتوحات كان 
على الخانات الاحتفاظ مها وکانت أفضل/ وسيلة لذلك اعتناق عقائد وتقاليد 
رعاياهم. لم يكونوا شعبيين ولدلك کانمن الحنون أن يكونوا ضد الإسلام في 
فارس أو ضد البوذية في الصین. ومع لام «فوببلاي» بسياسة التسامح المغولية 
مع سائر العتقدات. فقد آبدی تعاطفا أکثر فأكثر مع البوذیین. ويخبرنا مارکوبولو 
(أو راموسیو) أنه عندما حمله ضغط أُمّه على اعتناق السيحية قال إنه لا يستطيع أن 
يغامر بتحدذي نبلاء جيشه ودولته أو غيرهم من الشعوب غير المتعلقة بعقيدة 
المسيح . 

اعتنق «غازان» الحفيد الأصغر هولاکو الإسلام في العام ۰۱۲۹۵ وأتبع 
ذلك بإجراءات قاسية ضد المسيحيين واليهود والبوذيين. ۸ تكن هناك دولة 
مسيحية متحضرة في آسيا وهكذا وجد المغول أنفسهم مضطرين لحصر اختيارهم 
في البوذية والإسلام. الأولى في الصين والثاني في إيران. ومن خلال ذلك سرعوا 
في تخريب ملكهم . 

وهكذا تبنى الغول في الشرق والغرب ثقافات جاهزة ول يخلقوا شيئ ذاتيا 
وکا يلاحظ بوشكين: «لا يوجد أي جامع مشترك بين التتار والمسلمين. فهم إذا 
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غ تب ۲۳۰۰۲۰2 
کان | فتحوا روسیا فا لم یعطونا لا الجر ولا آرسطو!» 
نوا فتحوا روسب ۳۲۰ م ١‏ 


ف البداية بدا وكأن هناك إشارات عن تطور أدب مغولي وطني حرم. 
«فالتاریخ السري» حول الأمة المغولية الذي أعد في حوالي العام ۰ أو بعد 
ذلك هو عبارة عن ملحمة عنيفة نجمع بين الحقيقة والأسطورة. غير أنها بفیت 
ظاهرة منعزلة فيا أصبحت العربية لغة عالمية نبيلة للعلوم والفلسفة» وللادب 
معاً. أما اللغة المغولية فلم تخرج آبدا من الظل لتكون أكثر من أداة لنشر القصص 
الفولكلورية . 


ثمة سبب واضح لهذا الفارق وهو أن العربية منذ جمع القرآن أصبحت 
بالنسبة للملايين من الناس لغة مقَدسةاللغة الوحيدة التى اختارها الله لاعلان 
رسالته الأخيرة إلى الإنسانية. كانت تقرأ آو حفقظ في كل مكان انتشر فيه الوسلام . 


استمر الاسلام وطالا استمرت. العربیه لغة: السلمین الفضلى . ولكن ۸ يكن هناك 
قرآن مغولي أو «انجیل» أو «جیتا» أو «آفستا» ول تكن هناك حتى «الياسا» لكي 
تتم ترحمتها إلى لغات رعايا الخانات العظام . 


لم يكن المغول یفتقدون فقط إلى ديانة جذابةء ولكن لغتهم أيضاً كانت 
بعيدة عن شعوب عديدة. وقد أحصى (نعترف أنه إحصاء غير دفیق ماماً) عدد 
سكان منغوليا في أيام جنكيز» فلم يزد على مليون أو نحو ذلك. ویخبرنا رشيد 
الدين أنه عندما مات الفاتح في عام ۱۲۲۷ كان عدد الجيش المغولي يصل إلى 
9 ألف رجل . إن هذه الأرقام ليست مرتفعه وهي تشير ليس فقط إلى النقص 
الكبير في القوة المغولية العاملة الذي فرضته الفتوحات . ولكنها تشير أيضا إلى 
الكيفية التي ذابوا فيها بحكم المعادلة التي ابتدعوها هم أنفسهم . 


۸ يكن التوسع المغولي الامبريالي هجرة شعوب تسعى وراء أراض خصبة 
تقیم فيهاء ولکنه كان صدوعاً لأمر جنکیز بالاستیلاء على امبراطورية السهوب . 
وقد حدث ذلك في وقت مناسب جداً. إن الآلة العسكرية الرائعة التي بناها 


۹ البدو وبناء الأمبراطوريات 


واصلت عملها بصورة آلية حتى بعد وفاته . 

لقد احتاج الخلفاء إلى عدة عقود من الزمن لیطوعوا البربر واخراسانیین 
والاتراك في الحيوش العربية. بینا كان جنکیز مستعدا لتجنید قبائل الکرایت» 
والناعن والاویغور والألان. والتتغوت. وغيرهم من القبائل غير الغولية في قواته. 
ول يكن يحتاج المرء ء أن يكون مغولي الولد حى یصل إلى القيادة العلیا . وفي النهاية 
گان جیش اانات ترکیا ف تكوينه اکر هله مقوليا. كا لم يرافق الفتوحات 
استيطان مغولي واسع النطای . 


کان الغول فل العدد بحیث 1 بتمکنسوا من فرض لفتهم عسل 
امبراطوريتهم. وهي ليست اليوم أكثر انتشارا ما كانت عليه أيام جنکیز. يمكن 
ملاحظة آثار ضئيلة للمغولية في فارس أو روسيا أو أي منطقة أخرى دانت 
للخانات الكبار. وحتى في عز عظمتهم کانت الفارسية وليس المغولية اللغة الأكثر 
ار في الأوساط الحكومية. فقدكانت وامّعة الانتشار في أنحاء من آسيا حتى 
أنها مارست دور صلة الوصل بين الصين والغرب 


لا حظ «بارتولد» أن سیاسبه التوفيق نین أمر ين فتناقضين - الحياة المدوية 
والحياة الثقافية المدينية - كانت النقطة الأضعف في نظام جنکیز خان كما كانت 
السبب الرئیسی لسقوطه . 

5 حال العرب. وصع القادة الدنیون العامل البدوی نحت مر اقبه معقولة 
(فبعد الفتوحات أعيد تجميع الحنود البدو في ییات - مدينية مثل البصرة والكوفة 
والفسطاط والقير وان) . إن اليد الإسلامي الحديد لم ۽ يقدم فقط قوة دفع قویه ‏ 
ولكنه قدم اشا لغة مقدسة ٤‏ عیون المؤمنين. فانتشر العنصر العربي والتشرت 
اللغة العربية ف منطقة شاسعة من خراسان حتی اسبانیا وبدات الحضارات 
القديمة الفارسية واليونانية - الرومانية تمارس تأثيرها على المجتمع الإسلامي عبر 
النساطرة وغيرهم من المسيحيين السريان. حصن الإسلام وهو عربي صاف في 
أصوله. الفاتحين العرب ضد معتقدات رعاياهم الأرفع حضارة منهم . كان المغول 
ف موفع تلف عاما . ۳ قائدهم وهو عبفری ف ارت امراطورية صخمه 
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ی یی ی حیبست بیس تسه 
ولكنه كان مع ذلك جرد قائد قبل على مجموعة من البدو. إن ديانة السهوب 
(الويمان بالسماء ‏ الإلهة) كانت حافزا قويا وراء الفتح, ومع ذلك لم يكن لدى 
الغول رسول أو قرآن. كانوا بالتالي تحت رحمة «الديانات الأعلل»» وكأمة صغيرة 
سرعان ما أصبحوا أقلية في امبراطوريتهم . لم يقيموا مستوطنات دائمة خارج 
مواطنهم الاصلية. وبعد قرن أو نحو ذلك تراجعوا إلى مراعيهم الوطنية . إن كل 
ما تملكوه لا يمكن أن يشكل نواة لبناء حضارة جديدة. م يكن هناك شيء 
كالإسلام لتوفير النكهة الخاصة أو اللغة المميزة لثقافة أعلى. إن النساطرة الذين 
ساعدوا على تثقيف العرب كانوا آقل تجهیزا لتثقيف المغول. ذلك أنهم هم 
أنفسهم عانوا من تراجع ثقافي وأصبحوا مبعثرين وأشد عزل وفصلوا عن المصادر 


تبدو المقارنة أوضح من خلال دراسة /حال فارس التي فتحها كل من العرب 
والمغول. حول الفتح العربي کل الحَياة“والمعتقدات الإيرانيةء وحدث انفصام 
كامل عن الماضى الساسان والزرادشتي» وبدأت الأمّة تاريخا جديدا. خبت لغتها 
القديمة. وعندما تم احياؤها ثانية كانت عابقة بالكلمات العربية الي لم نتمکن 
حتى الوطنية العاصرة من التخلص منها كلياً. أما الفتح المغولي فقد زجر فوق 
فارس کالاعصار. ولکن عندما مر الاعصار تبین أنه ۸ برك غلل همیزات الامة 
سوی تخیر ضئیل . لقد تقبل الفرس الدین العري» أما الغول فهم الذين تقبلوا 
الدين الفارسي. حافظت الثقافة على استمراريتها رغم الأضرار الفادحة التي 
لحقت ما ولم تنأ اللغة الفارسية عن كل تأثير مغولي فقط ولكنها أصبحت في 
الواقع وبشكل عملي اللغة الرسمية في الامبراطورية المغولية . 


ی ضوء هذه الاعتبارات يمكن استنتاج ما يأتي : 
١‏ إن البداوة الخالصة لا تستطيع أبدا آن حفظ امراطورية. 


؟ ‏ إن نجاح الاستعمار البدوي يحتاج إلى عقيدة. أي إن على القيادة أن 
تمارس سلطتها من خلال ما هو أكثر من مجرد رغبات قائد بدوي يتطلع إلى السطو 
والہب» عليها أن تلك هدفاً ما غير مادي . كان لدى كل من الأتراك والمغول 


۹۲ البدو وبناء الأمبراطوريات 


الاوائل «فکرة» السيطرة على العا وکان عندهم «مودح» للسلام والعدل ف 

حی نصح القيادة البدوية قادرة عل ناء امراطورية تميزها عن 
القر صنف یتحتم علیها أن تکون على اتصال مسق بشعوب ذات ثقافة «أعلى», 
وأن تکون مدركة ولو بشکل غير واضح مشاکل الادارة الدنية إدراكها لشاکل 
الفتح العسكري. وأن تكون قادرة على جذب عناصر مثقفة من خارج صفوفها 
لإدارة الأراضى المحتلة . 


٤‏ - إن فتح مجتمعات مقيمة بواسطة البدو يدي غالبا إلى ذوبان البدو في 
هذه المجتمعات وبالتالي خسارتهم للغتهم وهويتهم الوطنيتين . يعود ذلك إلى قلة 
عدد الفاتمين. وال قوة اخذب الق تمارسها جتمعات راقية على مجتمعات 
حاهلة . لد اندثرت ۳۹ «الهون) تالکامل: وتکنم البلغار اللغة السلافية. بعد 
عده اخال من اجتيازهم الدانوت ق العام ۷۹ ونم تتريك مغول «القبيلة 
الذهبیة» بسرعة رغم سیطر تم عل-شعوت ترکیه: واذا حاول القادة منع الذوبان 
اناع اة التمییز با غلك کینم الزواح ين الاي فان الفاحین برد 
جرد جيش احتلال. ویتم التخلص متهم في النباية تارکین وراءهم أثرا لا يذكرء 
لقد انسحب المغول من الصين کا انسحب القوط من إيطاليا. 


ه ‏ ان الديانة البدوية هي عادة ديانة بدائية ذات تنظيم متخلف لا تملك 
آدبا مکتوبا مقدسا , ولذلك تفقد القدرة عل جذب شعوب اکثر تقدماً. بالقابل 
فإن البدو غالبا ما يتأثرون بافيكلية التنظيمية للدیانات الأعلى (العاید - الکهنوت 
- الکتب القدسة). والفاتحون الرابرة یعتنقون عادة عقائد رعایاهم. وهکذا 
اعتنق الالان والفایکنغ والاغیار السيحية الأوروبية» واعتنق مغول الشرق 
البوذية. ومغول الغرب الإسلام . 

5 لا بد للسلطة البدوية القوية من أن تقوم ک| لاحظ ابن خلدون على 
قاعدة دين «أعلى) يعلم البدو الوحدة والانضباط. فمن بين كل الفاتحين البدو 
وحدهم العرب امتلكوا هذا الشىء. كان عندهم رسول وكتاب مقدس «قبل» أن 
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يقوموا بفتوحاتهم. دخلوا أراضي جيرانهم التحضرین عن يقبن تام بتفوثهم 
الروحي» ول ينسوا أبداً أن العربية ‏ اللغة التى خاطب الله بها الإنسان ‏ كانت 
أسمى من کل اللغات اليوننية والفارسية واندية . م يكن لدى الغول مثل هذه 
الأفضلية . لم یتعرض العرب لإغراءات اعتناق دیانات کانوا یعرفون أنها جرد 
صور مشوهة عن ديانتهم, وحيث]| حلءا كانت ترافقهم لغة القرآن المقدسة. 
وهكذا كان بالإمكان بناء حضارة عربية ولیس حضارة مغولية . 


1 ونر از اس ۱ ج اس 9 
۱ ا ل ۳ ۳ س اي 


ء. ا 
۴ هراو وا * "1 ار اسن وك #0 


مدش بت انس وال تال بي الاسطيلاي 


التدد الستانععشر 
السنة الابسة 


خرنف العام 2۱1۱۳/۱۹۹۲ 


ریسا التعرر 


الفِضِ لن ررضوان اليد 


مدو اتح ا الول 


رالا 


4ا 
۳ 
1 


تا ۹ 


ها بت ۳۳ 


کیت با کے کی چ ا ي 
ا 3 
ب 
و عفد ! 
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© الافتتاحية 

© القبيلة والدولة والمجتمع 

© البدو فى مصر والشام في النرنین السابع 
والثامن الهجريين عند العمري في «مسالك 
الأبصاره 

© الدو ویناء الامم‌اطوریات : 
دراسة مقارنة للفتوحات العربية والمغولية 

© التراتبات الجالية والصرام اللاجتساعي 
بالمغرس : قراءة في سيرورة الملافات البدوية 
الحضرية راكش في الجنوب المغربي 

© الأنتروبولوجیون والمؤرخون والقبيلة: حول 
القبيلة ونشوء الدولة في المشرق العري 

© نحو تأسيس اناسة لدراسة ا مجتمع البدوي : 
قبيلة طيء نموذجا 

© فرنان بروديل مرخ «المتوسط والعام 
الترسطی» : الصحراء؛ البدو: والإسلام 
قطب التوستط التاريخي 

© الدولة الجلة: دراسة في أنتروبولوجيا 
القبيلة عند فؤاد حوري 


ل HEMN HL‏ هه 5 PEH‏ نا "د ا" 


ANSE E [الفضل شلق]‎ 


[دوروتيا کر افولسکي] و و 


[تركي علي الربيعو] 50000 


[اعداد مروان أي سمرا] 0 
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۳ ۵ 


